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  : الملخص
, كل من الفقھ الإسلامي والقانون الجزائري على جواز اللجوء إلى الطرق العلمیة عمومایتفق 

 ،وإنما یختلفان في الاحتجاج بھا في النفي ،في إثبات النسب, خصوصاوالبصمة الوراثیة 
المنصوص علیھ  ،حیث إن الفقھ الإسلامي في أغلبھ لا یجیز نفي النسب إلا عن طریق اللعان

  .في القرآن
كما یتفقان على جملة الضوابط والشروط في اعتبار البصمة الوراثیة طریقا من طرق 

حتى لا یقع التلاعب بأعراض  ،ضرورة الرجوع إلى القضاءومن تلك الضوابط  ،الإثبات
التي  ،في غمرة المفاسد الكبرى ،وتذھب المصلحة المرجوة من ھذه الطرق العلمیة ،الناس
  .التفكك الأسري: منھا

أن یجرى الفحص الطبي للبصمة الوراثیة لدى الجھات : ومن الضوابط المتفق علیھا كذلك
الذي لا یراعي غالبا  ،ة الجري من وراء الكسب الماديسدا لذریع ،الصحیة العمومیة
  .الجوانب الأخلاقیة

  مقارنة ،إثبات النسب ،نفي النسب ،ضوابط ،البصمة الوراثیة :حیةاالكلمات المفت
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Abstract : 
Both Islamic jurisprudence and the Algerian low agree on 
allowing the use of  DNA fingerprinting to prove parentage. 
However، they disgree upon using this method to prove the 
opposite. I.e proving that one child doesn't blong to aalledged 
father. 
Through the Islamic fikh made possible to ressort to what is called 
(curse)،a sort of oath or cursing. 
However، the Islamic fikh impose some restrictions when 
resorting to geniting fingerprinting DNA .On other words، it is 
allowable withim strict limits and conditions، for example it must 
apply to the legal procedures so as to prevent all sorts of 
manipullqtions. Thus، we make sure that the expected aims are 
achived perhaps، the chief target is to prevent family 
disintegrqtion. 
Also، parentage tests are not valid unless they are carried out by 
specialised health bodies. So qs to ovoid any unethical and 
dishonest practices. 
Ke ywords: restictions، parentage proving، giniting fingerprinting 
DNA،   
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  : مقدمة
رنا ي عص اس ف ا الن ي عرفھ ات الت ائل الإثب ن وس دم  ،م ة للتق نتیج

ي ة ،العلم مة الوراثی ي ت ،البص ة الت افات العلمی ى الاكتش د عل عتم
ة ال الوراث ي مج ة ف اني  ،الحدیث م الإنس ا الجس ي خلای د ف ث یوج حی

ر ن الآخ خص ع ل ش ز ك ات تمی ات أو مورث ن  ،جین ر م و أث وھ
ھ ھ وإبداع ي خلق الى ف درة الله تع ار ق دیع  ،أث الى الب بحانھ وتع و س فھ

یم لاق العل ا  ،الخ ي م ان ھ ل إنس ز ك ي تمی ائص الت ذه الخص فھ
  .البصمة الوراثیةیسمى 

دة الات ع ي مج ة ف مة الوراثی ل بالبص ع العم د توس ا  ،وق منھ
اة ى الجن رف عل ا ،التع رائم أو نفیھ ات الج ب    ،وإثب ا النس ومنھ

  .نفیا وإثباتا
نص  م ی ي ل رائن الت ة الق ن جمل ة م مة الوراثی ب أن البص ولا ری

رع ا الش ل   ،علیھ ا العم إذا أجزن اف واز  ،بھ ى ج دلیل عل و ال ا ھ م
ي  ك؟ذل ا ھ وابط ؟ وم ود وض ا أو بقی ا مطلق ذ بھ ة الأخ ل إباح وھ

ذه  لال ھ ن خ ا م ة علیھ نحاول الإجاب ا س ذا م وابط؟ ھ ك الض تل
  : من خلال المبحثین التالیین ،المداخلة

ث الأول ھ : المبح ب ونفی ات النس ي إثب ا ف ة وحجیتھ مة الوراثی البص
  :وفیھ مطلبان

  .أھمیة النسب: المطلب الأول
  مفھوم البصمة الوراثیة وحجیتھا:  يالمطلب الثان

اني ث الث ات : المبح ي إثب ة ف مة الوراثی ل بالبص وابط العم ض
  :وفیھ مطلبان ،النسب ونفیھ

  الضوابط الشرعیة: المطلب الأول
  . الضوابط القانونیة: المطلب الثاني
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  الجزائري والقانون الإسلامي الفقھ بین مقارنة: الثالث المطلب
  .الوراثیة بالبصمة العمل ضوابط في                    

  .والله ولي كل توفیق
  
  .البصمة الوراثیة وحجیتھا في إثبات النسب ونفیھ .1

  .أھمیة النسب 1.1.
ب- ف النس ا : تعری ن بھ الى یم بحانھ وتع ن الله س ة م ب نعم النس

اده ى عب یاع ،عل عر بالض دھا یش ن یفق یش ،وم رارة الع س م  ،ویح
ن ال ر م ین كثی ر ب و خی ث ل ار حی ب لاخت ین النس ة وب نعم المادی

ب  ة النس ر ،نعم ق غی ن طری دوا م ن ول ض م ي بع رح ل ا ص كم
  .شرعي

ة و  لغ با:  وھ بة ونس ب نس ب ینس ل نس ن فع در ،م و مص  ،فھ
ب ق ،ونس زى وألح اه ع ول ،معن م، :  تق بھ، بالض ل أنس بت الرج نس

ھ  ده وألحقت ھ أو ج ى أبی ھ إل بھ، أي عزوت رت نس با إذا ذك بة ونس نس
ھ رفالن  ،ب خص وآخ ین ش ة ب و القراب ب ھ ى   ،س ق عل ویطل

  1.أي یقاربھ ویماثلھ ویلیق بھ ،یقال ھذا یناسب ھذا ،التشابھ
رعا ة أو : وش ي ولادة قریب تراك ف انین بالاش ین إنس ال ب و الاتص ھ

  2ھو الانتساب لأب معین: وقال المالكیة ،بعیدة
  .منزلة النسب في الشرع-

س ات الخم ن الكلی ب م ظ ال(والنس ي حف نفس ،دینوھ ل ،وال  ،والعق
ل ال  ،والنس ا  ،)والم ة علیھ رع بالمحافظ اء الش ي ج ي  ،الت ي ف وھ

روریات ة الض ا ،مرتب د منھ ي لاب اطبي ،الت ول الش ا یق ا : (كم فأم
دنیا دین وال الح ال ام مص ي قی ا ف د منھ ھ لاب ا أن روریة فمعناھ  ،الض

تقامة ى اس دنیا عل الح ال ر مص م تج دت ل ث إذا فق ى  ،بحی ل عل ب
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اد و اةفس وت حی ارج وف یم ،تھ اة والنع وت النج رة ف ي الآخ  ،ةف
ین ران المب وع بالخس ون   ،3)والرج ظ یك ھ الله أن الحف ین رحم م ب ث

ود ب الوج ن جان ا م ا ،لھ یم أركانھ ا یق و م دھا ،وھ ت قواع  ،ویثب
دم ب الع ن جان ع أو  ،وم تلال الواق ا الاخ دفع عنھ ا ی ك بم وذل

  .4المتوقع فیھا
رع للن: أولا ظ الش ا حف ودفأم ب الوج ن جان ب م ا  ،س ریع م أي بتش

  :یتبین من خلال الأمور التالیة ،یثبتھ  ویوجده 
زواج- ي ال ب ف زواج: الترغی ي ال رع ف ب الش د رغ ھ  ،فق ث علی وح

ة باب خاص رع ،الش ة الش ع خط قا م ن  ،تناس دائل م ان بالب ي الإتی ف
اح رم ،المب ھ مح ن وج زة م ان الغری رم إتی ا ح ھ  ،فلم ن وج ا م أباحھ

روع رة وا ،مش ك كثی ى ذل ة عل نة الدال رآن والس ن الق وص م لنص
ة الى ،مستفیض ھ تع ا قول الحین : (منھ نكم والص امى م وا الای وأنكح

لھ ن فض نھم الله م راء یغ وا فق ادكم إن یكون ن عب ھ  ،5)م ا : (وقول ی
زوج اءة فلیت ك الب تطاع من ن اس باب م ر الش ض  ،معش ھ أغ فإن

  6)للبصر وأحصن للفرج
بھ- ى ش ب لأدن اق النس وف  ،ةإلح اء بتش ھ الفقھ ر عن ا یعب و م وھ

ب رع للنس بھة ،الش وطء الش ب ب وت النس رع ثب ر الش م اعتب ن ث  ،وم
ل ي المح بھة ف ت ش واء كان ھ ،س ا زوجت رأة یظنھ ن وطء ام م  ،كم ث

ك ر ذل ھ غی ین ل م ،تب ي الحك بھة ف د  ،أو ش ة بع زوج بخامس ن ت كم
ع ھ الأرب دى زوجات ق إح ن  ،أن طل دتھا م ي ع زال ف ي لا ت وھ

  .جعيطلاق ر
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د اح الفاس ب بالنك رع النس ت الش ذلك أثب امرأة  ،وك زوج ب ن ت كم
ا ع معھ ا ،رض ل بھ ى دخ اع حت ذا الرض ل ھ ان یجھ ت  ،وك وحمل

  .منھ
رائن- ن الق ھ م ا یعارض م م الزواج رغ ب ب ات النس دل : إثب ا ی ومم

ود ب الوج ن جان ب م ة النس اء بحمای رع ج ى أن الش ر  ،عل ھ اعتب أن
راش ود الف د وج ب عن ود النس ةأ ،وج ام الزوجی ت  ،ي قی م یلتف ول

  .إلى ما یعارض ھذه الحجة
تْ  ا قَالَ ھَ ا، أنََّ ُ عَنْھَ يَ اللهَّ ةَ رَضِ نْ عَائِشَ حیحین عَ ي الص ت ف د ثب : فق

الَ  لاَمٍ، فَقَ ي غُ ةَ فِ نُ زَمْعَ دُ بْ اصٍ، وَعَبْ ي وَقَّ نُ أبَِ عْدُ بْ مَ سَ اخْتَصَ
عْدٌ  ي عُ : سَ نُ أخَِ ِ ابْ ولَ اللهَّ ا رَسُ ذَا یَ يَّ ھَ دَ إلَِ اصٍ، عَھِ ي وَقَّ نُ أبَِ ةُ بْ تْبَ

ةَ  نُ زَمْعَ دُ بْ الَ عَبْ بَھِھِ، وَقَ ى شَ رْ إلَِ ھُ انْظُ ھُ ابْنُ ولَ : أنََّ ا رَسُ ي یَ ذَا أخَِ ھَ
لَّى اللهُ  ِ صَ ولُ اللهَّ رَ رَسُ ھِ، فَنَظَ نْ وَلیِدَتِ ي مِ رَاشِ أبَِ ى فِ دَ عَلَ ِ، وُلِ اللهَّ

ى شَ لَّمَ إلَِ ھِ وَسَ الَ عَلیَْ ةَ، فَقَ ا بِعُتْبَ نً بَھًا بَیِّ رَأىَ شَ ا «: بَھِھِ، فَ كَ یَ وَ لَ ھُ
ا  ھُ یَ ي مِنْ رُ، وَاحْتَجِبِ اھِرِ الحَجَ رَاشِ وَللِْعَ دُ للِْفِ ةَ، الوَلَ نَ زَمْعَ دُ بْ عَبْ

  فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ  7»سَوْدَةُ بنِْتَ زَمْعَةَ 
دلیل  ر ال ھ اعتب دیث أن ذا الح ن ھ اھد م ھ والش ذي جعل بط ال المنض

اب ا للأنس رع مثبت زواج ،الش و ال ة  ،وھ ن زمع د ب د لعب ى بالول فقض
ھ ن وجاریت ة م ي زمع راش أب ى ف د عل ھ ول ل  ،لأن ى دلی ت إل م یلتف ول

واه اص ،س ي وق ن أب ة ب ین عتب ھ وب بھ بین ود الش م وج ك  ،رغ ا ذل وم
  .إلا لعدم وجود العلاقة الزوجیة

اء ض العلم ره بع ذي ذك كال ال ا الإش ي  ،وأم ى ف ف قض و كی وھ
د ل واح ھادة رج راش بش ب للف اق النس ن  ،إلح ك اب ى ذل ق عل د عل فق

د ة المجتھ ي بدای د ف ال ،رش كل : (وق د أش اء فق ر الفقھ ا أكث وأم
ع  ل المجم ن الأص دھم ع ھ عن دیث لخروج ذا الح ى ھ یھم معن عل
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اھر  ك أن ظ أویلات، وذل ك ت ي ذل م ف ب، ولھ ات النس ي إثب ھ ف علی
ت ن ھ أثب دیث أن ذا الح ت ھ ل أن لا یثب ھ، والأص ھ ب إقرار أخی بھ ب س

أویلات،  ك ت ي ذل اس ف أول الن ذلك ت دل، ول اھدي ع ب إلا بش نس
ة ت طائف بھ : فقال ت نس ا أثب ھ إنم لام  -إن لاة والس ھ الص ول  -علی بق

ھ  ا ; أخی ان یطؤھ ة ك ك الأم م أن تل د عل ون ق ن أن یك ھ یمك لأن
الوا ھ، ق ا ل ت فراش ا كان یس، وأنھ ن ق ة ب ا یؤك: زمع ھ ومم ك أن د ذل

ھ  ت زوجت ة كان ت زمع ودة بن ھره، وس ان ص لاة  -ك ھ الص علی
لام  أن -والس ول ب ى الق ذا عل ا، وھ ھ أمرھ ى علی یمكن أن لا یخف ، ف

  8)للقاضي أن یقضي بعلمھ
ا دم: ثانی ب الع ن جان ب :  م ن جان اب م رع الأنس ى الش د حم وق
  :من خلال ما یلي ،بأن دفع عنھا كل ما یعدمھا ویلغیھا ،العدم

اتح- ا: ریم الزن لامیة الزن ریعة الإس ت الش ث حرم ة  ،حی ل علاق وك
زواج ر ال ن غی یة م م ،جنس ائر الإث ن كب ك م دت ذل ب  ،وع الموج

  .للحد الشرعي المعروف
ذف- ریم الق ا: تح رین بالزن ي الآخ ف رم رع الحنی رم الش ا ح  ،كم

رعیا دا ش ھ ح ب علی ن أن  ،ورت اب م ة الأنس ك إلا لحمای ا ذل وم
  .تتلطخ

ا- ریم إنك اؤهتح ب أو ادع ار : ر النس ي إنك رع ف دد الش ا ش وأیض
ب الح  ،النس اس لمص ض الن ھ بع أ إلی د یلج ذي ق اؤه ال أو ادع

ا یة یرونھ د ،شخص ا مج ة لھ ھ لعائل ب نفس ن ینس د أن  ،كم ویری
اب ك الانتس لال ذل ن خ رزه م ھ  ،یح ي قول ك ف ى «: وذل عَ نِ ادَّ مَ

ةُ عَلیَْھِ حَرَامٌ أبًَا فيِ الإِْسْلاَمِ غَیْرَ أبَیِھِ، یَعْلَمُ أَ  ھُ غَیْرُ أبَیِھِ، فَالْجَنَّ   9»نَّ
  تعریف البصمة الوراثیة وحجیتھا 2.1.

  .تعریف البصمة الوراثیة: أولا
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م ن البُص ة م مة لغ ر  ،البص رف الخنص ین ط ا ب وت م و ف وھ
ر رف البنص ى ط بعھ ،10إل رف أص تم بط ما إذا خ م بص  ،وبص

بع تم بالأص ر الخ مة أث عت المع ،11والبص د توس ي وق ة ف اجم الحدیث
مة ى البص ر ،معن ل أث ى ك ا عل ال ،وأطلقتھ متھ : فیق لان بص رك ف ت
  .في العمل الفلاني

طلاحا ة : واص ھ السادس ي دورت ي ف ع الفقھ ا المجم عرفھ
ین  ا ب دة م ي الم ة ف ة المكرم دة بمك رة المنعق ى  21عش  26إل

وال  ـ 1422ش ق لــ ـ المواف ى 05ھ انفي  10إل ا  ،م2002ج بم
ي مة الو: (یل ةالبص ي ،راثی ة : ھ ة الجینی ات –البنی ى الجین بة إل  ،نس

  ).التي تدل على ھویة كل إنسان بعینھ ،أي المورثات
ا  ن خلای ة م واة أي خلی ن ن ة م مة الوراثی ذ البص وتؤخ

م النواة ،الجس د ب ة توج ادة المورث ى   ،لأن الم وي عل م یحت والجس
ا ولات الخلای دم ،ترینی ن ال ة  م ادة الوراثی ذ الم ابأو الل ،فتؤخ  ،ع

ي ول ،أو المن افر ،أو الب عر ،أو الأظ م ،أو الش ائل  ،أو العظ أو الس
  .12والكمیة الكافیة في ذلك بمقدار الدبوس ،)الجنیني(الأمینوسي

رعي ب الش ي الط وم  ف ا الی أ إلیھ اف  ،ویلج ي اكتش وف
  .الجرائم  لما تتمیز بھ من الدقة

  أھمیة البصمة الوراثیة: ثانیا
اء أن التح ین العلم د ب ان لا لق ة  للإنس وز الدموی ل للرم لی

ھ د أو نفی ب الول وت نس ع بثب ي القط ي ف مة  ،یكف لاف البص بخ
ة ن  ،الوراثی ة م ة عالی ى درج م عل ن العل وع م ذا الن بح ھ ث أص حی

ة ة  ،الدق ائج مطابق ھ نت ب أو نفی ات النس بة لإثب وفر بالنس الي ت وبالت
ة ین عالی ة یق ة بدرج ن ال  ،للحقیق بة م ة نس ھ لآی ال فی ألا مج . خط

ى  ل إل ا تص ین فیھ بة الیق ار أن نس ى اعتب أي أن % 99،99عل
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اوز  م یتج ك ل بة الش خص % 0،011النس ون ش ال أن یك وأن احتم
ى  ارة إل بقت الإش ا س ر كم خص آخ ة لش مة الوراثی س البص ھ نف ل

  .ذلك ھو احتمال معدم باستثناء التوائم المتطابقة
ة  مة الوراثی ار البص د أن اعتب ى أح ى عل ا لا یخف یلة ومم وس

ى   افة إل رة إض ا كثی ھ مزای ون ل وف یك ھ س ب أونفی ات النس لإثب
  : نذكر منھا  ،قوتھ الثبوتیة

ز  - ل حی ال داخ تلاط الأطف ة اخ ي حال ة ف ین الأم الحقیقی تع
  .مكاني واحد كمصحة للولادة

ا  - د علیھ ي عق ھ الت ق زوجت م یلت ھ ل زوج بأن ى ال إذا ادع
  .مل منذ العقدوالتي أنجبت ولد بعد مرور أدنى مدة الح

ب  - یلاد ونس ھادة الم ن ش اتج ع رعي ن ب ش ین نس ازع ب التن
ي  ین ف بین طبیعی ین نس ازع ب ا التن رار وأیض ن إق اتج ع ي ن طبیع
ین  وة ب تحقاق الأب ي اس م ف تم الحس الیین وی رارین متت ود إق ة وج حال

  .أبوین من خلال إقصاء أحدھما والاعتراف بأبوة الآخر
لا - دة ط ي ع رأة ف زوج ام د تت ا ق ر علیھ م یظھ اة ث ق أو وف

ال  د احتم ي تفی ة الت ال القانونی ي الآج ولادة ف ل ال د تحص ل وق حم
ا  اني كم زوج الث و ال ون الأب ھ زوج الأول أو ك و ال ون الأب ھ ك
اني  ا الث ول زوجھ ن دخ ھر م تة أش ل س رأة داخ ذه الم دت ھ إذا ول

  .وبعد أقل من سنة من فراقھا مع الزوج الأول
  .وراثیةحجیة البصمة ال: ثالثا

ار ى اعتب رون إل اء المعاص ب العلم ة( ذھ مة الوراثی ) البص
ة ث الجمل ن حی ب م ات النس رق إثب ن ط اً م ي   ،طریق وا ف واختلف

ي  ع الفقھ رار المجم ي ق اء ف د ج ة وق ایا الفرعی ض القض بع
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ة  اً “ بالرابط ي : خامس ة ف مة الوراثی ى البص اد عل وز الاعتم یج
  :مجال إثبات النسب في الحالات الآتیة 

ور  –أ  ف ص ـب بمختل ول النس ى مجھ ازع عل الات التن ح
ول  ى مجھ ازع عل ان التن واء أك اء ، س ا الفقھ ي ذكرھ ازع الت التن

ة اء الأدل بب انتف ب بس اویھا ،النس تراك  ،أو تس بب الاش ان بس أم ك
  .في وطء الشبھة ونحوه 

ـتشفیات  –ب  ي المس د ف ي الموالی تباه ف الات الاش ح
ال ونحو ة الأطف ز رعای ال ومراك ي أطف تباه ف ذا الاش ا ، وك ھ

  .الأنابیب
وادث  –ج  بب الح تلاطھم ، بس ال واخ یاع الأطف الات ض ح

م  ث ل ود جث م ، أو وج ة أھلھ ذر معرف روب وتع وارث أو الح أو الك
رى  ات أس ن ھوی ق م د التحق ا أو بقص ى ھویتھ رف عل ن التع یمك

  .الحرب والمفقودین
مة الو اس البص احثین قی ن الب ر م دد كبی د رأى ع ة وق راثی

ة ة قوی ا قرین ى أو اعتبارھ اب أول ن ب ة م ى القیاف ذ  ،عل ي یأخ والت
دود ایا الح ر قض ي غی اء ف ور الفقھ ا جمھ یة  ،بھ ي توص اء ف د ج وق

ـلامیة  ة الإس ن المنظم ـبثقة ع ة المن ـة الوراثی ة والھندس دوة الوراث ن
ة  وم الطبی یلة لا “ : للعل ة وس ة العملی ن الناحی ة م مة الوراثی البص

ئ اد تخط ن  تك ق م ة والتحق ة البیولوجی ن الوالدی ق م ي التحق ف
ى  ى إل ي ترق رعي، وھ ب الش ال الط ي مج یما ف یة ، ولا س الشخص
ایا  ر قض ي غی اء ف ر الفقھ ا أكث ذ بھ ي یأخ ة الت رائن القوی توى الق مس
ة  ال القیاف ي مج ا ف ریاً عظیم وراً عص ل تط رعیة، وتمث دود الش الح

ات  ي إثب اء ف ور الفقھ ا جمھ ذھب إلیھ ي ی ھ، الت ازع فی ب المتن النس
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ن  ة م ھ بالقیاف ذ فی ا یؤخ ل م ي ك ا ف ذ بھ دوة أن یؤخ رى الن ذلك ت ول
  .13باب أولى

مة  ى البص وء إل واز اللج ى ج ھ عل تدل ب ا اس ة م وجمل
  :الوراثیة في معرفة النسب

لة - لحة المرس رع :   المص نص الش م ی ة ل ل منفع ي ك وھ
ا ا ولا إلغائھ ى اعتبارھ رع ،عل ي الش ة ف ا  مألوف ع   ،ولكنھ تلاءم م ت

ده ھ ومقاص م  ،روح ا ل رة مم ائل كثی ي مس اء ف ا الفقھ تدل بھ د اس وق
ص ھ ن أت فی الى ،ی ھ الله تع ك رحم ا مال تعملھا إمامن ن اس ر م  ،وأكث

ھ الله ل رحم ن حنب د ب ام أحم ده الإم ن  ،وبع م یك ك ل ام مال والإم
ذا ي ھ دعا ف حابة  ،مبت ن الص بقوه م ن س م مم ل العل د أھ ل وج ب

د جنح ابعین ق الحوالت تدلال بالمص ى الاس و  ،وا إل یخ أب ول الش یق
رة تقلا : (زھ لا مس لة أص الح المرس ذه بالمص ي أخ ك ف ان مال وك

دعا ا لا مبت ھ  ،متبع لى الله علی ول الله ص حاب رس د أص د وج فق
ده ي عھ ن ف م تك ده ل ن بع أمور م ون ب لم  یقوم رآن  ،وس وا الق فجمع

حف ي المص ریم  ف ول ،الك د الرس ي عھ ك ف ن ذل م یك ن لأ ،ول
ع ك الجم تھم ذل لحة تقاض وت  ،المص رآن بم ى الق وا أن ینس إذ خش

اظھم ردة ،حف د ال ي عھ افتون ف ر یتھ م عم د رآھ یان  ،وق ي نس فخش
وتھم رآن بم حف ،الق ي الص ھ ف ر بجمع ي بك ى أب ار عل ق  ،فأش واتف

وه ك وارتض ى ذل حابة عل مین ....الص ى تض حابة عل ق الص واتف
ناع ى الأم ،الص دیھم عل ل أن أی ع أن الأص ةم و  ،ان ھ ل د ان ن وج ولك

والھم اس وأم ة الن ى أمتع ة عل تھانوا بالمحافظ منوا لاس م یض  ،ل
یھم دیدة إل ة ش اس حاج ي الن مینھم ،وف ي تض لحة ف ت المص  ،فكان
دیھم ت أی ا تح ى م افظوا عل ي ،لیح ال عل ذلك ق اس : ول لح الن لا یص
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ك ة ....إلا ذل ل الجماع ھ قت ھ أن ي الله عن ر رض ن عم ل ع د نق وق
    14...)لأن المصلحة تقتضي ذلك ،شتركوا في قتلھبالواحد إذا ا

لحة  ى المص ي معن دخل  ف ة ت مة الوراثی ك أن البص ولا ش
لة ا ،المرس ا ولا إلغائھ ى اعتبارھ ل عل أت دلی م ی ي ل ا  ،الت ولكنھ

  .وتتلاءم مع خطتھا ،توافق روح الشریعة ومقاصدھا
لیة - ة الأص ي الإباح ة ف ذلك  داخل ا ك ي : إنھ ل ف إذ أن الأص

ةالأش ریم ،یاء الإباح ى التح دلیل عل دل ال ى ی ھ   ،حت ا : ((لقول مَ
وٌ،  وَ عَفْ ھُ فَھُ كَتَ عَنْ ا سَ رَامٌ وَمَ وَ حَ مَ فَھُ رَّ ا حَ لاَلٌ وَمَ وَ حَ ُ فَھُ لَّ اللهَّ أحََ

َ لَمْ یَكُنْ لیَِنْسَى شَیْئًا ِ عَافیَِتَھُ فَإنَِّ اللهَّ    15»فَاقْبَلوُا مِنْ اللهَّ
ة ل مة الوراثی ل والبص ع العم ى من رع عل ي الش ل ف أت دلی م ی

ا ھ ،بھ وص علی و منص ا ھ ادم م اة ألا تص ط مراع ب فق ا یج  ،وإنم
رع ود الش الف مقص روط  ،وألا تخ ود وش ع قی ن بوض ك ممك وذل

  .16لاستخدامھا
لامیة - ریعة الإس ي الش لطان الإرادة ف دأ س وز  ،مب إذ یج

ر ا بش اج إلیھ ي یحت رفات الت ن التص اء م ا ش ئ م لم أن ینش ط للمس
رعي ل ش ع أص ارض م ا  ،أن لا تتع اج إلیھ ة یحت مة الوراثی والبص

ذي  ادق ال ي الص دلیل الفن ون ال ث تك الات حی ن المج ر م ي كثی ف
لاف م الخ لة ،یحس الح المرس اب المص ي ب ة ف ي داخل م  ،وھ ي ل الت

  .17یأت الشرع باعتبارھا ولا بإلغائھا
اء - ور العلم ا جمھ ال بھ ي ق ة الت ى القیاف اس عل  ،القی
تدلی ةمس نة النبوی ي الس ت ف ا ثب ك بم ي ذل ي  ،ن ف ة رض ن عائش ع

ت ا، قال لم : الله عنھ ھ وس لى الله علی ي ص ائف، والنب ي ق ل عل دخ
ال طجعان، فق ة مض ن حارث د ب د وزی ن زی امة ب اھد، وأس إن : ش
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ض ن بع ھا م دام بعض ذه الأق ال. ھ لى الله «: ق ي ص ذلك النب ر ب فس
  18»علیھ وسلم وأعجبھ، فأخبر بھ عائشة

ل البص  ةب ن القیاف ى م ة أول ى  ،مة الوراثی ة عل ا مبنی لأنھ
ائج وق النت ي موث ل علم ة ،تحلی ن القیاف الا م ع مج ا أوس  ،ولأنھ

ب ى النس ورة عل ة مقص ث إن القیاف مة  ،حی ل بالبص ا یعم بینم
ات ال الجنای ي مج وراثي ف اة ،ال ى الجن رف عل ات  ،والتع وھوی

  .وغیر ذلك ،المنتحلین
ال - وا ب د تلق ر ق اء العص ابھة إن فقھ ة مش ائل حدیث قبول وس

ة مة الوراثی ة ،للبص دمات جلیل ریة خ دمت للبش دة  ،ق الات ع ي مج ف
ل ا الأوائ م یعرفھ ا ل دعوى أنھ د ب ا أح نص  ،دون أن یردھ م ی ول

رع ا الش إقرار  ،علیھ ي ك اع العمل ن الإجم وع م ة ن ذا بمثاب وھ
بع مات الأص رق ،والأذن ،بص د ،والع وط الجل ع  ،وخط والتوقی

ي ور  ،الخط ةوالص ة ،الفوتوغرافی وتیة والمرئی جیلات الص  ،والتس
خاص ز الأش ة وتمیی ات الھوی ى إثب اعد عل ا یس ي  ،وكلھ أنھا ف ش

   .19ذلك شأن البصمة الوراثیة
  :ة الوراثیة في نفي النسب وإثباتھضوابط العمل بالبصم .2

    :للعمل بالبصمة الوراثیة الضوابط الشرعیة .1.2
رین اء المعاص ن الفقھ ر م ص كثی د ن ب  لق رعیة یج وابط ش ى ض عل

  :من ذلك ،مراعاتھا عند العمل بالبصمة الوراثیة
  .أن لا تعارض طریقا شرعیا للإثبات-

ول  وة حص ب ق ب حس ى ترتی ة عل ب مبنی ات النس رق إثب إذ أن ط
ا ین بھ ة ،الیق وت الزوجی ب ثب ات النس ب إثب أعلى مرات ر  ،ف المعب

الفراش دیث ب ي الح ھ ف ھ  ،عن ي قول دُ للِْ «:  ف اھِرِ الوَلَ رَاشِ وَللِْعَ فِ
رُ  رار ، 20»الحَجَ م الإق ة ،ث م البین تدلال  ،ث ى الاس ار إل لا یص ف
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ة ة ،بالقیاف رائن ،أو القرع ن الق ا م ق  ،أو نحوھم د طری إذا وج
ل ن قب ا م ا ذكرن تدلال مم ة ،للاس رار والبین زواج  والإق ي ال  ،وھ
ادة  ھ الم ت علی ا نص ذا م ري 40وھ رة الجزائ انون الأس ن ق : م

ت ا( حیحیثب الزواج الص ب ب الإقرار ،لنس ة ،أو ب أو  ،أو بالبین
بھة اح الش واد ،بنك ا للم دخول طبق د ال خھ بع م فس ل زواج ت : أو بك

  .من ھذا القانون 34و33و32
  ).یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب

ة ون قرین دو أن تك ة لا تع مة الوراثی ة ،فالبص ل القیاف دم  ،مث لا تق ف
  .الثابتة بالشرععلى الطرق 

ي ة الزحیل ول وھب ھ الله-یق وى : (-رحم رق أق ذه الط ك لأن ھ وذل
رع دیر الش ي تق ي  ،ف ازع ف د التن ا إلا عن ى غیرھ أ إل لا یلج ف

  .21)أو عند تعارض الأدلة ،وعدم الدلیل الأقوى ،الإثبات
  .أن لا تعارض طریقا شرعیا في النفي-

ان و اللع ب ھ ي النس ق نف ل طری رع جع ث إن الش ول ی ،حی ق
اوي ف القرض دكتور یوس زوج إذا : (ال ى أن ال اء عل ق العلم د اتف وق

ھ تجب ل م یس ة ل مة الوراثی ى البص ام إل ب الاحتك وت  ،طل ھ یف لأن
دھا ى ول ا وعل تر علیھ ن الس ان م ا اللع وفره لھ ا ی رأة م ى الم  ،عل

لحة  لحتھا ومص ن مص ھ م ا فی ارع لم ود للش تر مقص ذا الس وھ
  22.)ولدھا

ذف م إذا ق ا الحك ن م ھ ولك زوج زوجت ات  ،ال ة إثب ت الزوج وطالب
ة مة الوراثی ى البص وء إل ق اللج ن طری ا ع ى  ،براءتھ اب إل ل تج ھ

  ذلك أم لا؟
ألة ذه المس لامي ھ الم الإس ة الع ي لرابط ع الفقھ ث  المجم د بح  ،وق

ین ى رأی ین إل اء المجتمع ف الفقھ ى : الأول: واختل اب إل ا لا تج أنھ
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ك ان ،ذل ى باللع ر ،ویكتف ذي ش و ال ھ ھ ذه لأن لاج ھ الى لع عھ الله تع
ة ده ،الحال ف عن ره ،فیوق ى غی ار إل ع  ،ولا یص اد م ھ لا اجتھ لأن

  .وقد قال بھذا أكثر العلماء ،النص
اني رأي الث ا: وال ذفھا زوجھ ي ق رأة الت وى الم ل دع ھ تقب  ،أن

ا ة عنھ ي التھم ي نف ا ف تجاب طلبھ ب  ،ویس ات النس ب إثب ا تطل لأنھ
ھ ول ا ،لا نفی ذا الق ر لھ د انتص اويوق ف القرض دكتور یوس ث  ،ل حی

ال ب: (ق ذا الطل ي ھ رأة ف تجاب للم ھ یس ھ ان ذي أرجح ن ال  ،ولك
ا وع بھ ة مقط یلة علمی ى وس وء إل ب اللج ا تطل اس أنھ ى أس  ،عل

ا ا عنھ ة بھ دفع التھم ا ،ت ا حقھ ظ بھ ق  ،وتحف ى ح دي عل ولا تعت
ر ان آخ ات  ،إنس ة إثب مة الوراثی ى البص ام غل ب بالاحتك ي تطل فھ

  :ي غایة الأھمیة شرعاأمور ثلاثة ف
ا ا: أولھم وبة إلیھ ة المنس ن التھم ھا م راءة نفس ا  ،ب ة بأنھ ي جازم وھ

ة ة كاذب ارع ،تھم ھ الش رص علی ر یح ذا أم ا : وھ ريء بم تھم ب ألا ی
  .لیس فیھ

ا ھ: وثانیھم ن أبی دھا م ب ول ات نس د ،إثب ق للول ذا ح رع  ،وھ والش
ن ا أمك اب م ات الأنس ى إثب وف إل ن  ،یتش اب م ظ الأنس وحف

  .لضرورات الشرعیة الخمسا
ث زوج: الثال س ال ة نف ھ ،إراح ن قلب ك م ة الش ت  ،وإزاح د ان یثب بع

ي ي القطع دلیل العمل ھ بال ھ : ل و ابن ھ ھ ھ من ا بنفی ذي اتھمھ د ال أن الول
ا ك ،حق ل الش ھ مح ي نفس ین ف ل الیق ذلك یح ان  ،وب ة مك والطمأنین
  .الریبة

راء ذا الإج ة بھ راف الثلاث تفید الأط ذا یس زوج الز: وبھ ة وال وج
  .والولد
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ا الح كلھ ذه المص ق ھ ر یحق د ،وأم رر لأح ھ ض یس فی ولا  ،ول
نص ادمة ل ریعة: مص ھ الش ع  ،لا ترفض ق م و یتف ل ھ ب

  .23.)مقاصدھا
ائي- م قض ة إلا بحك مة الوراثی ل بالبص ى العم ار إل  ،أن لا یص

ة دا للذریع ذا س ة ،وھ اوزات المتوقع ب والتج ا للتلاع ا  ،ومنع كم
ائع وال ھ الوق اربأفادت دیني ،تج وازع ال ة ال میر  ،لقل عف الض وض

اس ن الن ر م د كثی د  ،عن اكم للتقیی لاحیة الح ي ص دخل ف ذا ی وھ
لحة ا للمص اح تحقیق دة ،المب ا للمفس ذه  ،ودفع اء بھ ل الفقھ د عم فق

ام ن الأحك ر م ي كثی دة ف عیر ،القاع واز التس ا ج ة  ،منھ د حرك وتقیی
ة د العام ع المفاس ب دف ا یناس ار بم ي  ،التج اكم ف رفات الح ولأن تص

لحة ق المص ا تحقی ترط فیھ ھ یش دة ،رعیت ول القاع ا تق : كم
لحة ( وط بالمص ة من ى الرعی رف عل ام (أو  ،)التص رف الإم تص

لحة وط بالمص ة من ى الرعی ة ( أو  ،)عل ن الرعی ام م ة الإم منزل
  .24)منزلة الولي من الیتیم

ى  وع إل وق دون الرج یل الحق ألة تحص ى مس ع إل ا یرج كم
يالقا ا أن  ،ض ب حق ن یطل وز لم ھ لا یج ى أن اء عل ق الفقھ د اتف فق

ائیة وى قض ع دع توفیھ دون رف ي ،یس م القاض ار حك إذا  ،وانتظ
ة ا بعقوب ق متعلق ذا الح ان ھ ض ،ك رعي مح ق ش ا  ،أو بح و م وھ

وق ن الحق افع م دیون والمن ان وال دا الأعی اح  ،ع ة بالنك ك المتعلق كتل
لاق بالإ ة والط لاء والرجع ان والإی ارواللع رار ،عس و  ،والإض ونح

  .ذلك
ي  ى القاض ع إل ر رف ن غی وق م ذه الحق تیفاء ھ واز اس دم ج وا ع وعلل

رة ور خطی ا أم ات ،بأنھ ا  ،كالعقوب ي إثباتھ اط ف ب الاحتی فیج
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تیفائھا ق  ،واس ي تحقی ر ف اد والتحری ى الاجتھ اج إل ور تحت ا ام وبأنھ
  .25وھي أمور یختص بھا الحاكم ،ومقادیر ھذه الأسباب ،أسبابھا

رر دة أو ض وع مفس ى وق دما یخش ر عن د الأم ب  ،ویتأك ا إذا ترت كم
لم اب مس اكم إرع م ح ر حك ن غی ق م تیفاء الح ى اس ورود  ،عل ل

لم ع المس ن تروی ي ع ى  ،26النھ وء إل رك اللج و ت دا ل ع ج ذا متوق وھ
  .أخذ البصمة الوراثیة لتشھي الأشخاص

داقیة- مانا للمص ة ض رات الدول ي مختب ل ف ة التحالی رى عملی  أن تج
حة ھ  ،والص ون فی ة یك ابع للدول و ت ا ھ ذا أن م ى ھ یس معن ول

ا داقیة دائم ا  ،المص ون مجانب واص یك ابع للخ و ت ا ھ ولا أن م
ا داقیة دائم ب ،للمص ال الأغل رة بالح ا العب دة  ،وإنم رر القاع ا تق كم

ة ھ: (الفقھی م ل ادر لا حك ب والن م للغال اء  ،)الحك تقرأ العلم د اس وق
دوا أن  رعیة فوج وص الش ب وأن النص ى الغال ى عل ام تبن الأحك

روق ي الف ي ف ال القراف ھ، ق م ل ادر لا حك ار :  (الن ل اعتب الأص
ب  دم الغال ا یق ریعة، كم أن الش و ش ادر وھ ى الن ھ عل ب وتقدیم الغال

اه ارة المی ي طھ لمین ،ف ود المس ر  ،وعق فر، ویفط ي الس ر ف ویقص
قة و المش ال، وھ ب الح ى غال اء عل داء   ،بن ھادة الأع ع ش ویمن

  27)صوم لأن الغالب منھم الحیفوالخ
اء - اء والأطب ن الفقھ ة م ل لجن ائج التحالی ى نت رف عل أن تش

ین ین المحلف ر ،والإداری ى التزوی ك إل رب الش ى لا یتس و أن  ،حت
ا  ل م وث وك ع التل ش ومن ال والغ ع الانتح ة لمن ة دقیق ع آلی توض
ى  ة، حت مة الوراثی رات البص ل مختب ي حق ري ف د البش ق بالجھ یتعل

ون ال رات، تك ة المختب ن دق د م تم التأك ع، وأن ی ة للواق ائج مطابق نت
ات  دد المورث ون ع ص(وأن یك تعملة للفح ات المس در ) الجین بالق

  .28الذي یراه المختصون ضروریاً، دفعاً للشك
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اب  - ن الأنس د م رض التأك ة لغ مة الوراثی تخدام البص وز اس لا یج
ادة  ا للم رعیة طبق الطرق الش ة ب ا .ق 40/1الثابت ب أ، لم د یترت ق

ریة  ات الأس ك العلاق ة وتفك رة الزوجی وء العش ن س ھ م علی
ا  ب دفعھ ي یج رة الت د الكثی ن المفاس ك م ر ذل ة، وغی والاجتماعی

ا اؤه . وردھ وز إلغ ھ لا یج رعیاً، فإن اً ش ت ثبوت ب إذا ثب ك أن النس ذل
ك ان ذل بق بی ا س ان كم و اللع د وھ ق واح ن طری ھ إلا ع . أو إبطال

ا رواه ا ك م ى ذل دل عل ي وی رة رض ي ھری ن أب لم ع اري  ومس لبخ
لا ھ أن رج ال 29الله عن لم، فق ھ وس لى الله علی ي ص ى النب ا : أت ی

ال ود، فق لام أس ي غ د ل ول الله، ول ل؟«: رس ن إب ك م ل ل ال» ھ : ق
ال م، ق ا؟«: نع ا ألوانھ ال» م ال: ق ر، ق ن «: حم ا م ل فیھ ھ

ال» ؟30أورق ال: ق م، ق ك؟«: نع أنى ذل ال» ف ھ : ق ھ نزع لعل
رق ال31ع ھ«: ، ق ذا نزع ك ھ ل ابن ي . »فلع ھ ف رخص ل م ی ول

  .الانتفاء منھ
ا  ھ مھم د ثبوت ب بع ي النس وز نف ھ لا یج ى أن دیث عل ذا الح د دل ھ فق

  .ظھر من أمارات وعلامات قد تدل علیھ
  :التي نص علیھا القانون ،الضوابط القانونیة 2.2

ل  ة، أي تحالی مات الوراثی ارات البص ل واختب ع تحالی تخض
ة و دم المخبری ووي ال امض الن مة الح ص بص مانات  ADNفح لض

ن  ة ع ة الناجم ة والعملی اكل العلمی بھ والمش اب الش ق ب ة، لغل قانونی
ي  ة ف ة البیولوجی ار الحقیق ي، لإظھ دلیل العلم ذا ال ى ھ وء إل اللج
ا  ذكر م مانات ن ذه الض م ھ ن أھ ل م ب، ولع ات النس ایا ومنازع قض

  :یلي
ذه - ع لھ ن یخض ة م ى موافق ول عل ن الحص د م رة  لا ب الخب

ي  ق ف ري والح د البش ومیة الجس دأ معص ى مب تنادا إل ة، اس الطبی



www.manaraa.com

  إثبات النسب و نفیھ ضوابط العمل بالبصمة الوراثیة في        ،  د بن زعمیة محمد   
 على ضوء الفقھ الإسلامي والقانون الجزائري                                       

 

 

)2021(/ 03 ، العدد07  المجلد                                   مجلة صوت القانون               
  

1571  

ادة ھ الم ت علی ا نص ا لم دیة طبق لامة الجس ن  161الس ا م ا یلیھ وم
م  انون رق دل  85/05الق ا المع حة وترقیتھ ة الص ق بحمای المتعل

  .  والمتمم
وم  ي المرس اء ف ا ج ذلك م ة  276-92وك ة بأخلاقی المتعلق

ادة  ي الم ب ف ھ 44الط ھ من ى أن نص عل ي ت ل : (الت ل عم ع ك یخض
ي ریض ،طب ى الم دي عل ر ج ھ خط ون فی ریض   ،یك ة الم لموافق

رة رة ومتبص ة ح ھ  أو  ،موافق ولین من خاص المخ ة الأش أو لموافق
انون ن الق تخراج  ،..)م ل اس ي  لأج ص الطب وم أن الفح ومعل

ھ ھ خطورت ة  ل مة الوراثی ن  ،البص روري م ق بض ھ یتعل لأن
روریات و الن ،الض بوھ ا ،س ا أو إثبات ي  ،نفی ل ف ھ داخ ك أن لا ش ف

ادة ذه الم ھ ھ دف إلی ذي تھ ى ال ة  ،المعن وفیر الحرم ن ت م
  .واحترام خصوصیاتھم ،للأشخاص

ت  ا إذا كان ا لم ف وفق ة تختل ذه الموافق روط ھ ك أن ش ولاش
  .الخبرة الطبیة ستجرى على شخص حي أم على جثة میت

ا  - ا حق ة باعتبارھ ات الوراثی ة المعلوم وق حمای ن حق م
یة ام : الشخص دأ الع لال المب ن  خ ة م رعیة وقانونی ة ش ي حمای وھ

ي،  ر المھن اء الس دم إفش ة، وع اة الخاص ي الحی الحق ف ق ب المتعل
ادة  ا للم م  37طبق ذي رق وم التنفی ن المرس من  92/276م المتض

ب ة الط ات مھن ة أخلاقی ھ ،32مدون ى أن نص عل ي ت مل : (الت یش
ب أ راه الطبی ا ی ل م ي ك ر المھن معھ الس نان ویس راح الأس و ج

ھ ھ مھنت لال أدائ ھ خ ؤمن علی ا ی ل م ھ أو ك اء  ،)ویفھم ا ج ذا م وك
ادة  ي الم ل : (38ف ى جع نان عل راح الأس ب أو ج رص الطبی یح

ي ر المھن ات الس ون متطلب ین یحترم وان الطبی ادة  ،)ااع : 39والم
ة (  ى حمای نان عل راح الأس ب أو ج رص الطبی ب أن یح یج
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ریریة  ووث ات الس ن أي البطاق ھ م ودة بحوزت ى الموج ائق المرض
  ).فضول

ا  ا یلیھ ا مم واد وغیرھ ذه الم وص ھ لال نص ن خ ح م فواض
ان یة الإنس لحة خصوص ة مص و حمای ریعي ھ دف التش  ،أن الھ

ة  وانین الوطنی اتیر والق اءت الدس توري ج ق دس ي ح ي ھ الت
  .والاتفاقیات الدولیة لحمایتھ

اییر الع - ة المع اة كاف ب بمراع زام الطبی وابط الت ة والض لمی
ي  ة، الت ة والاجتماعی یم الدینی ة والق ة والأخلاقی رعیة والقانونی الش
ارب  ذه التج ل ھ راء مث ة لإج لطات المختص عھا الس تض

  .والاختبارات والفحوصات الطبیة على الإنسان
ریض ي للم ن النفس وفیر الأم ل ت ن أج ك م ل ذل او  ،وك

ھ ص علی راء الفح راد إج ذي ی خص ال متھ ،الش ذ بص ا  ،أو أخ تحقیق
لان  ل أي إع ریم قب رآن الك ھ الق ذي أعلن انیة ال ة الإنس دأ الكرام لمب

المي الى ،ع ھ تع ي قول ك ف ي : (وذل اھم ف ي آدم وحملن ا بن د كرمن ولق
ن  ر مم ى كثی لناھم عل ات وفض ن الطیب اھم م ر ورزقن ر والبح الب

   33)خلقنا تفضیلا
ر  یره التحری ي تفس ور ف ن عاش اھر ب د الط یخ محم ول الش یق

وی نن: (روالتن س م ة خم ت الآی د جمع خیر : وق ریم، وتس التك
ن  رزق م ر، وال ي البح ب ف خیر المراك ر، وتس ي الب ب ف المراك

  .34)الطیبات، والتفضیل على كثیر من المخلوقات
ادة  ي الم ھ ف ا علی اء منصوص ا ج و م ة 07وھ ن مدون م

ب  لاق الط دفاع : (أخ ي ال نان ف راح الأس ب وج الة الطبی ل رس تتمث
ان ا حة الإنس ن ص ةع ة والعقلی اة ،لبدنی ن المعان ف م ي التخفی  ،وف

  ..)ضمن احترام حیاة الفرد وكرامتھ  الإنسانیة 
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ب  ة الط رام مھن ى احت ة عل ى المحافظ دف إل ذلك یھ وك
ا ادة  ،وتوقیرھ ي الم اء ف ا ج ذكر 19كم الف ال انون الس ن الق : م

تھ ( ارج ممارس ى خ نان حت راح الأس ب  أو ج ى الطبی ین عل یتع
  ).ل عمل من شأنھ ان یفقد المھنة اعتبارھامھنتھ أن یتجنب ك

لاق  ة والأخ القیم الدینی ل ب م یتح ب إذا ل دیھي أن الطبی وب
لامیة ة ،الإس ة والاجتماعی یات الفردی رم الخصوص م یحت  ،ول

راف ادات والأع ھ أولا ،والع ى نفس ي عل ا یجن رض  ،إنم ویع
  .سمعتھ الطبیة إلى قالة السوء

مات الور - ب بالبص واز التلاع دم ج ات ع ة والجین اثی
ي  ي، ف وجي الجین ص البیول عة للفح ات الخاض ریة والعیّن البش

رعي ب الش ات النس ایا إثب تعمال أو . قض وز اس ھ لا یج ا أن كم
یة  ث بشخص تخدامھا للعب ة، أو اس ات الوراثی ذه الجین اجرة بھ المت

  .الإنسان ، أو للمساس بحقوقھ وشرفھ وكرامتھ الآدمیة
ة أ ن ممارس ع م اء المن م ج ن ث ا وم د منھ ل یقص ي عم

ة یم الطبی اب الق ى حس اجرة عل ھار او المت ى  ،الإش ر عل فیحظ
ة ة المھنی ع الكرام افى م ر یتن اط آخ ة نش ب ممارس د  ،الطبی أو یفق

ا ة اعتبارھ ھار  ،المھن الیب الإش ع أس ام بجمی ن القی ع م ا یمن كم
رة ر المباش رة او غی واد  ،المباش ي الم ذكور ف و م ا ھ  21و  20كم

  . ات الطبمن مدونة أخلاقی
ا،  - ا مكانتھ ة وإعطاءھ مة الوراثی ل البص ل دور تحلی ولتفعی

ة  ھادة الطبی من الش ل ض ذا التحلی راء ھ رورة إج ر ض ي الأم یقتض
ادة  ي الم ا ف وص علیھ رر  ق 7المنص ذي .مك وم التنفی أ ، والمرس

م  ي  06/154رق ؤرخ ف ر 11/05/2006الم أن لا تقتص ، ب
راض مع ود أم ن وج ث ع ى البح ات عل اریة أو الفحوص ة أو س دی
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زواج اطبین لل ة الخ ات لیاق یة لإثب راض الجنس ع . الأم أن تتوس ل ب ب
ة  راض الوراثی ر للأم ف المبك ة، للكش ارة الوراثی اء الاستش لإعط

ة ل . أو الجینی ي قب ص الطب روط الفح ن ش ذا م ون ھ ى أن یك عل
ل  ات تحلی دوین بیان تم ت زواج، وی زوجین )ADN(ال ات ال ع بیان م

   .ضمن وثیقة الزواج
 :مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقانون الجزائري في ضوابط العمل بالبصمة الوراثیة 3.2

لامي ھ الإس ر الفق ین نظ ة ب ري ،وللمقارن انون الجزائ  ،والق
ة مة الوراثی ل بالبص ق بالعم ا یتعل ھ ،فیم ب أو نفی ات النس ي إثب  ،ف

ا ل منھم ا ك اء بھ ي ج وابط الت اق  ،والض ھ الاتف ذكر أوج ا ن فإنن
 .ثم أوجھ الاختلاف ،أولا

 أوجھ الاتفاق: أولا
ي  - ري ف انون الجزائ لامي والق ھ الإس ن الفق ل م ق ك یتف

حیح الزواج الص ب ب ات النس الإقرار ،إثب ة ،وب الزواج  ،وبالبین وب
د بھة ،الفاس وطء الش ب ،وب ى النس وف إل ا یتش لا منھم  ،لأن ك

ة لحة عظیم ره مص ا ،ویعتب مانات تحققھ اط بض ب ان تن  ،یج
 .ما یھددھا وتدفع عنھا

ذكور - ب الم ى الترتی ب عل ات النس ي إثب رق ف ذه الط  ،وھ
لامي ھ الإس اء الفق ین علم ا ب ق علیھ ة  ،متف ذاھب الفقھی واء الم س

ة ا ،الأربع روط  ،أو غیرھ یل ش ي تفص یر ف تلاف یس ى اخ عل
 .العمل بھذه الطرق الإثباتیة

ة- - ة الحدیث الطرق العلمی ل ب ى العم ان عل ا یتفق رع  ،كم فالش
لامي  ت الإس تجدات إذا كان ران  للمس ري لا یتنك انون الجزائ والق

اس الح للن ق مص ررا ،تحق م ض ب لھ ي  ،ولا تجل ة ف ت داخل وكان
رعیة ة الش وم الإباح ا ،عم رعي یحرمھ ل ش أت دلی م ی ث ل  ،حی
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ي دان الطب ي المی تجدات ف ذه المس ن ھ ة: وم مة الوراثی ي  ،البص الت
رة الات كثی ي مج دخل ف بحت ت ب ،أص ا النس ي  ،منھ ة وتعط درج

  .كبیرة من الیقین والثقة بنتائجھا
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ي  - ري ف انون الجزائ لامي والق ھ الإس ن الفق ل م ق ك ویتف
اء ى القض وع إل ة دون الرج مة الوراثی ل بالبص ع العم ذا  ،من وھ

راض یانة الأع ل ص ن اج ة ،م ات الزوجی ى العلاق ة عل  ،والمحافظ
ر تقرار الأس ن  ،واس وقھم م تیفاء حق راد اس رك للأف و ت ھ ل ك أن ذل

ر  دعوىغی ع لل راد  ،رف ین الأف ك ب رب الش ى تس ك إل لأدى ذل
  .وبین الزوجین خصوصا ،عموما

  :أوجھ الاختلاف: ثانیا
لامي- ھ الإس ن الفق ل م ر ك ف نط ري ،یختل انون الجزائ ي  ،والق ف

ب ات النس رق إثب ن ط ا م ة طریق ار القیاف نص  ،اعتب م ی ث ل حی
ادة  ي الم ري ف انون الجزائ ا الق ات  40علیھ رق إثب من ط ض

بالن ادة ،س ول الم ت(: (40تق ب یثب الزواج النس حیح ب  أو ،الص
الإقرار ة أو ،ب اح أو ،بالبین بھة بنك ل أو ،الش م زواج بك خھ ت  فس

د دخول بع ا ال واد طبق ن 34و33و32: للم ذا م انون ھ وز .الق  یج
  ).النسب لإثبات العلمیة الطرق إلى اللجوء للقاضي

لامي ھ الإس ر الفق ا یعتب ور الفق -بینم ول جمھ ي ق اء ف ة  –ھ القیاف
ھ ب وإثبات ة النس رق معرف ن ط ا م ي  ،طریق انون ف ذر الق ل ع ولع

  یرجع إلى سببن ،عدم النص علیھا
ر: الأول ا الحاض ي وقتن ا ف ل بھ دم  العم ى  ،ع د عل ة تعتم لأن القیاف

اس ض الن د بع ون عن ة تك ب فطری ة  ،مواھ ي أزمن ر ف وتنتش
ة ة معین رب ،وأمكن ل الع ن قبائ ات م ھ فئ تھر ب ا اش ل م ل  ،مث واھ

  .البادیة منھم خاصة
اني رنا: الث ي عص ة ف ن القیاف وى م رائن أق ود ق رق  ،وج ي الط وھ

ة ة الحدیث ع  ،العلمی عف م ة الأض ذ بالقرین رك الأخ ل ت لا یعق ف
  .وجود القرینة الأقوى
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رین- اء المعاص ن الفقھ ر م ص كثی ي  ،ن ل ف ن قب ا م ر معن ا م كم
ة امع الفقھی رارات المج تخدام ال ،ق وز اس ھ لا یج ة  أن مة الوراثی بص

رعیة الطرق الش ة ب اب الثابت ن الأنس د م رض التأك ذا  ،لغ تح ھ لأن ف
ن الأزواج ر م د كثی كوك عن اوس والش ق الوس اب یعم ذه  ،الب وھ

ب لا ری دة ب ا ،مفس اط فیھ ب أن یحت ى  ،فوج نص عل د ال ا لا نج بینم
ري انون الجزائ ي الق ابط ف ذا الض ي  ،ھ ر ف ھ ام نص علی أرى أن ال ف

ة ة الأھمی دعاوى لأ ،غای ن ال ر م ن كثی اء م ق القض ریح مرف ھ ی ن
ة كیكیة ،الكیدی دعاوى التش ذا ال ل  ،وك ا النی دف منھ ون الھ ي یك الت

  .من أعراض الناس
انون - لامي والق ھ الإس ین الفق تلاف  ب ھ الاخ ین أوج ن ب وم

ة مة الوراثی ل بالبص وابط العم ي ض ري ف ھ  ،الجزائ أن الفق
مة الورا ل بالبص ي العم ترط ف لامي یش ارض الإس ة أن لا تع ثی

ي ة النف ن أدل یلا م رق  ،دل ن ط ق م لامي بطری رع الإس د الش م یعت ول
ان وى اللع ب س ي النس الى ،نف ھ تع ي قول ذي ورد ف ذین: (ال  وال

ون م یرم م أزواجھ ن ول م یك ھداء لھ ھم إلا ش ھادة أنفس دھم فش  أح
ع ھادات أرب ا ش ھ ب ن إن ادقین لم ة  الص ت أن والخامس  الله لعن
ھ ان إن علی ن ك اذبین م درؤا  الك ا وی ذاب عنھ ھد أن الع ع تش  أرب

ھادات ا ش ھ ب ن إن اذبین لم ة  الك ب أن والخامس ا الله غض  إن علیھ
ان ن ك ادقین م ولا الص ل ول یكم الله فض ھ عل واب الله وأن ورحمت  ت
  35)حكیم

ا   ان طریق ار اللع ى اعتب ري عل انون الجزائ نص الق م ی ا ل بینم
  .وحیدا في نفي النسب
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رة ا ر ثم ذ وتظھ دما لا یأخ لامي عن ھ الإس ي أن الفق لاف ف لخ
ب ي النس ي نف ة ف مة الوراثی ط ،بالبص ان فق ترط اللع لأن  ،ویش

د ن الح ن الملاع درأ ع ان ی ة ،اللع مة الوراثی لاف البص و  ،بخ ا ل فإنن
وه ھ أب كك فی ل یش ب طف ا نس ة ،نفین مة الوراثی راء البص ب إج  ،ویطل

واه دة دع ل مؤی أتي التحالی م ت یس ابن ،ث ھ ل ذه  ،ھوأن ي ھ ا ف إن الزن ف
رأة ق الم ي ح ت ف ة ثاب د لازم ،الحال ان ،والح ا باللع و قلن ن ل إن  ،لك ف

ھ  رات إن ع م ا أرب د بأیمانھ ھا الح ن نفس دفع ع ا ان ت رأة یمكنھ الم
اذبین ن الك ن  ،لم ان م ا إن ك ھ علیھ ب ال ة ان غض والخامس

ادقین لال ،الص لم لھ ھ وس لى الله علی ي ص ال النب د ق ن فق ة   ب أمی
دما  ذف عن ھ ق ریك امرأت ن بش حماء اب ة«: س د أو البین ي ح  ف
رك ال ، »ظھ ا: فق ول ی دنا رأى إذا الله، رس ى أح ھ عل لا امرأت  رج
ق تمس ینطل ة، یل ل البین ي فجع لى النب ھ الله ص لم علی ول وس : یق

ة« د وإلا البین ي ح رك ف ال» ظھ لال  فق ذي: ھ ك وال الحق بعث  ب
ي ادق، إن زلن لص ا الله فلین رئ م ري یب ن ظھ د،ال م زل ح ل فن  جبری

زل ھ وأن ذین{: علی ون وال م یرم ور[} أزواجھ رأ] 6: الن ى فق  حت
غ ان إن{: بل ن ك ادقین م ور[} الص رف] 9: الن ي فانص لى النب  ص

ھ الله لم علی ل وس ا، فأرس اء إلیھ لال فج ھد، ھ ي فش لى والنب  الله ص
ھ لم علی ول وس م الله إن«: یق دكما أن یعل اذب، أح ل ك ا فھ  منكم
ب م »تائ ت ث ا ھدت،فش قام ت فلم د كان ة عن ا، الخامس  وقفوھ
الوا ا: وق ة، إنھ ال موجب ن ق اس اب أت: عب ت، فتلك ى ونكص ا حت  ظنن

ا ع، أنھ م ترج ت ث ح لا: قال ومي أفض ائر ق وم، س ت، الی ال فمض  فق
ي لى النب ھ الله ص لم علی روھا،«: وس إن أبص اءت ف ھ ج ل ب  أكح

ین، ابغ العین ین، س دلج الألیت اقین، خ و الس ریك فھ ن لش حم اب  »اءس
اءت ، ھ فج ذلك، ب ال ك ي فق لى النب ھ الله ص لم علی ولا«: وس ا ل  م
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  36»شأن ولھا لي لكان الله كتاب من مضى

  :خاتمةال
إذ أنھ یرقى إلى  ،ونخلص في الأخیر إلى أن النسب من الأمور المھمة في الشرع

 وأن  ،بل ھو إحدى الكلیات الخمس التي جاء الشرع بالمحافظة علیھا ،مرتبة الضروریات
ولا یوجد  ،العمل بالبصمة الوراثیة في إثبات النسب أو نفیھ یدخل في دائرة الإباحة الأصلیة

سواء من حیث اعتباره من  ،بل الدلیل على جوازه ھو الأقوى ،دلیل على المنع من استخدامھ
المصلحة المرسلة التي قال بھا جمھرة الفقھاء وعملوا بھا في استنباط كثیر من الأحكام 

أو بالقیاس على القیافة التي اعتبرھا الشرع قرینة على  ،جدیدة لا یوجد فیھا نص لقضایا
من قانون الأسرة  40ویجوز للقاضي  اللجوء إلیھا كما نصت علیھا المادة   ،إثبات النسب

وتحیط بھ  ،غیر أن العمل بھ لما كان معرضا أن تشوبھ شوائب ،في فقرتھا الثانیة ،الجزائري
 ،كما نص علیھا الفقھاء  ،كان الاحتیاط فیھ واجبا ،المصلحة المرجوة منھقد تنسف  ،أخطار

من سن قیود وضوابط تجعل استخدام البصمة الوراثیة مأمون  ،واعتمدتھ بعض القوانین
  .مثل الحق في النسب ،لأنھ یتعلق بھ حقوق عظیمة ،وموثوق النتائج ،العواقب

الوراثیة لشخص ما دون  ةلبصمولھذا لا یجوز شرعا ولا قانونا  إجراء فحص ا
ودون الرجوع إلى القضاء لأن في ذلك   اعتداء على حرمة حیاة  ،موافقتھ أو دون علمھ

كما أن إفشاء نتائج اختبارات وتحالیل البصمة الوراثیة للغیر، خارج . الإنسان   الخاصة
في نطاق الخصومة القضائیة، ھي سلوكات أو تصرفات  قد ترقى إلى درجة الجریمة 

تنص على أنھ تطبق العقوبات  05-85من القانون   235ذلك أن المادة . التشریع الجزائري
من قانون العقوبات، على كل من لا یراعي إلزامیة السر  301المنصوص علیھا في المادة 

  .80:من ھذا القانون 226و 206المھني المنصوص علیھ في المادتین 
والفحص المتعلق  ،اطا  للفحص الطبي عامةوعلى ھذا نرى أن الشرع والقانون احت

من شأنھا لو روعیت  لتحققت بھا  ،فوضع لھ قیودا وضوابط ،بالبصمة الوراثیة خاصة
 .وھي لا شك مصلحة عظیمة ،المصلحة المقصودة منھ
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ي/ 27 روق, القراف رق , الف ریة, 239الف ة العص روت, المكتب نة , بی ط س
  .3/101, 2003 -ھـ1424

ة / 28 ع الألوك ن موق رف م ارة , بتص اریخ الزی ارس 22ت ط . م2021م راب
 https//www.alukah.net/culture/0/92491: الموقع

  .و ضمضم بن قتادة رضي الله عنھ 29/
 الأغبر الذي في لونھ بیاض إلى سواد) أورق/ (30

  .جذبھ إلیھ وأظھر لونھ علیھ فأشبھھ والعرق الأصل من النسب 31/
وم  32/ ي  272-92المرس ادر ف و  6الص رم 5, 1992یونی ـ1413مح , ھ

  .أخلاقیات مھنة الطب المتضمن
  .70: الإسراء 33/
ور/ 34 ن عاش ویر, اب ر والتن ر , التحری یة للنش دار التونس ونس –ال نة  , ت س

1984  ,15/164. 
  .10إلى 06الآیة من , سورة النور 35/
  .  747,البخاري 36/
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  :قائمة المراجع

 لمؤلفاتا : 
 دار , لبنان, وتبیر, لسان العرب, م1993 -ھـ1414,  3ط, محمد بن مكرم, ابن منظور

 .صادر
 دار الإمام مالك, الجزائر, صحیح البخاري, م2020, محمد بن إسماعیل, البخاري. 
 دار الإمام مالك, الجزائر, بدایة المجتھد ونھایة المقتصد, محمد بن أحمد, ابن رشد 
 دار المعرفة, لبنان, بیروت, الموافقات, ت.د, أبو إسحاق, الشاطبي. 
 وزارة الأوقاف, الكویت, الموسوعة الفقھیة, م1996, مجموعة من المؤلفین. 
 مؤسسة الرسالة, لبنان, بیروت, صحیح مسلم, م2009, بن الحجاج, مسلم. 
 دار ابن الجوزي, مصر, القاھرة, الموطأ, م2011, بن أنس, مالك. 
 مؤسسة , لبنان, بیروت, القاموس المحیط, م2005, مجد الدین أبوطاھر, الفیروزآبادي

 .الرسالة
 دار , مصر, القاھرة, أراؤوه وفقھھ, حیاتھ وعصره: مالك, م1997, محمد, بو زھرةأ

 .الفكر العربي
 مؤسسة , لبنان, بیروت, أبحاث اجتھادیة في الفقھ الطبي, م2001, محمد سلیمان, الأشقر

 الرسالة
 ذاھب الأربعةالقواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في الم, م2006, محمد مصطفى, الزحیلي ,

 .دار الفكر, وریاس, دمشق
 دار القلم, الكویت, فتاوى معاصرة, م2009, یوسف, القرضاوي. 
 نظریة الدعوى بین الشریعة الإسلامیة وقانون المرافعات , م2005, محمد نعیم, یاسین

 .دار النفائس, الأردن, عمان, التجاریة والمدنیة الأردني
 المكتبة العصریة, لبنان, بیروت, الفروق, م2003, شھاب الدین أبو العباس, القرافي. 
 الدار التونسیة للنشر, تونس, التحریر والتنویر, م1984, محمد الطاھر, ابن عاشور. 
 المقالات : 
 40 :عدد الصفحات, 05العدد , 03المجلد , م2011, المعیار,  الھادي حسین, شبیلي. 
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 المداخلات : 
 ى ثبوت النسب ونفیھالبصمة الوراثیة ودلالتھا عل, سبتمبر 18-13, كمال, بوزیدي ,

  .الجزائر, وھران, الدورة العشرین للمجمع الفقھي
 مواقع الانترنیت: 
 كیفیة إجراء البصمة الوراثیة, م2015, جبري محمد, الألفي ,

https/www.alukah.net/culture/0/92491 


